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 أبو سلميان الداراني
 هــ( 041-502)

 الباحثة: نبيلة القوصي
الصحابة ,و  سلمو  تحتضن مدينة دمشق في ترابها الغالي عدداً كبيراً من آل بيت النبي صلى الله عليه

 الملوك الذين سطروا أسمائهم في كتب التاريخ ,تحتاج منا اليوم الأمراءو  عدد من العلماء الأفذاذالكرام ,و 
 العظة.و  العبرة منها أخبارهم كي نستخلصو  عميقة في سيرهمو  قراءة متأملة

رَة   قَصَصِهِم   في  كَانَ  لَقَد  ]قال تعالى  ُو لي  عِب   ية هامة نكتسب لة تربو عظة وسيالو  فالعبرة ...[الألَ بَابِ  لأأ
 في أمورنا كلها. من خلالها الحكمة

 نعمل على نهجهمو  ندعوكم أخوتي الكرام للتأمل معاً في سير الصالحين الذين سبقونا بالإيمان لنتعلم
 نكون خير خلف لخير سلف.و 

له بصمة كانت و  الهجري لثاليوم سنقرأ سيرة أبا سليمان الداراني الذي قدم إلى دمشق في القرن الثا
قلوبنا للعمل و  يوفقنا في قرائتنا هذه كي نشحن الهمة في نفوسناو  خير فوق أرضها ولندعو الله أن يكرمنا

 الصالح الذي يرضاه الله.
 يتون القلبيمُ خير من مجالسة أحياء فوق الأرض ,عمل ءة في سطور التاريخ تحيي القلب للربما قراو 

 شافعي:قد قال الإمام الو 

 هم في الناس أمواتو عاش قومو ما ماتت مكارمهم                و قد مات قوم
*** 

 من هو أبو سليمان الداراني؟
: ) كان أبو سليمان الداراني مضرب المثل في العبادة من أهل الشام في المدارج وقال  تكلم عنه ابن القيم

يلقب  كانو في القرن الثالث الهجريهو من أبرز علماء الصوفية الحقيقية و مثلما كان الحسن البصري بالبصرة

 بعابد أهل الشام (
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سكن في قرية غرب دمشق و واسط قدم دمشقهو أحد أئمة العلماء العاملين أصله من )و :قال ابن كثيرو 

 (فنسبه بالداراني إلى داريا رحمه الله,يقال لها داريا 
 في سير الأعلام بالإمام الكبير زاهد عصره. ذكره الإمام الذهبيو 

ول الذين الزهد فيها ,فهو من شيوخ الجيل الأو  مان له حكم في الصوفية مفادها نبذ الدنيايفأبو سل
يلان من قد سبقهم جو  العلميةو  أسسوا قواعد من الآداب النظريةو  الطريق أمام الحركة الصوفيةمهدوا 

 التابعين.و  زهاد الصحابة
ربائه قضى معظم سني عمره جاراً لأقو  نشأ أبو سليمان في واسط ثم هاجر في شبابه فنزل داريا

 العنسيين فيها.
 ية.الصوفيين المشهورين في العصور الماضو  لمحدثيناو  داريا تحتضن عدداً كبيراً من العلماءو 

م على تهقد شاركوا الأمويين غزواو  أبو إدريس الخولاني من أشهر رواة الحديثو  كأبي مسلم الخولاني
 من.عنس من أصول عربية خالصة تنتمي إلى قبائل في اليو  خولانو  غيرهم كثيرو  الداراني معهمو  الروم

 .إذا ترك الحكيم الدنيا فقد استنار بنور الحكمة":"من أقوال الداراني 
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 :مولدهو اسمه

 141ام ع قيل ابن عسكر العنسي الداراني ,ولدو  قيل عبد الرحمن بن عطيةو  عبد الرحمن بن أحمد
 في مدينة واسط. للهجرة

 :روى عن
صالح بن و  يدسو علقمة بن و  عبد الرحمن بن زيد البصريو  أبي الأشهب العطارديو  سفيان الثوري

 عبد الجليل.
 :تلاميذه

 عبد الرحيم بن صالح الدارانيو  حميد بن هشام العنسيو  هاشم بن خالدو  أحمد بن أبي الحواري
 غيرهم...و  إبراهيم بن أيوب الحورانيو  عبد العزيز بن عميرو  إسحاق بن عبد المؤمنو 

 :بالغة الحكمة سنورد بعضاً منهاو قد اشتهر بأقوال 
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 "ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياماً فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين الكتاب -
 السنة"و 

 "أفضل الأعمال خلاف هوى النفس" -
 صدأ القلب الشبع"و  من علم الخذلان ترك البكاء ،و لكل شيء صدأو  "لكل شيء علم -
 "إذا تكلف المتعبدون أن يتكلموا بالإعراب ذهب الخشوع منهم" -
قد زهدهم و  "من خلق الله خلقٌ لو زيُنت لهم الجنان ما اشتاقوا إليها ،فكيف يحبون الدنيا -

 فيها"
 رأيت القلب يضحك ضحكاً"لربما و  "لولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا -
 ناس"عن الو  من اشتغل بربه شُغل عن نفسهو  ،"من اشتغل بنفسه شُغل عن الناس -
قلت وساوسه و  ،سخت نفسهأعقبه الحلم ،و و  ،د في حسن خلقهمن وثق بالله في رزقه زا" -

 في الصلاة"
 لا يفتقدك حيث أمرك"و  الفتوة أن لا يراك الله حيث نهاك" -
 "من رأى لنفسه قيمة لم يذق حلاوة الخدمة" -
 مفتاح الآخرة الجوع"و  مفتاح الدنيا الشبعو  "أصل كل خير الخوف من الدنيا -
 فسد الوقت""إذ غلب الرجاء على الخوف  -
 "إذا سكنت الدنيا في قلب ترحلت منه الآخرة" -
 "كل عمل ليس له ثواب في الدنيا ليس له جزاء في الآخرة" -
 روي عمي"و  إذ شبعو  ،رقو  إذا جاع القلب وعطش صفا -
 صدقُ اليقين الخوف من الله تعالى"و  "لكل شيء صدقٌ  -
 "من كان الصدق وسيلته كان الرضا من الله جائزته" -
 النهار"و  راد واعظاً بيناً فلينظر إلى اختلاف الليل"من أ -
 معدن الصدق قلوب الزاهدين"و  "لكل شيء معدن -
 طرد الغفلة من القلب"و  "إذا سكن الخوفُ القلبَ أحرق الشهوات -

 )الحلية( .و و له الكثير في هذه المعاني الراقية في )تاريخ دمشق(
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 ناصر قبله مسجد بناه الأميرو  فيها مشهور عليه بناء قبرهو  دفن في دارياو  ،(ه 512توفي عام )
 الدين عمر النهرواني.

ترجمة أبي  العظة مما قرأنا معاً فيو  من استخلاص العبرة في نهاية المطاف يا إخوتي الكرام لا بد لناو 
الرضا بما قسم و  لو اليسير من أقواله التي ذكرنا ،نتعلم ضرورة القناعة في العيشو  سليمان الداراني لنتعلم

 في القلب.و  الشكر على اللسانو  عنوان الرضا هو الحمدو  الله لنا بعد أخذنا بالأسباب
 [لَأزيِدَنَّكُم   شَكَر تُ   لئَِن]: قال تعالى

اضطراب إذا حرم من كماليات الحياة يعيش بقلب و  من الواضح أن بعض الناس يصبح في قلق
حية شديدة  لكنه في بلادة رو و  ,فيصبح حياً في الظاهر سوء الخلُُقو  مشغول قد يجره هذا إلى الإثم

 كالميت.
الرضا بما قسمه الله سواء أقبلت الدنيا أو أدبرت ،ما أجمل هذه المعاني الراقية حين و  فالحل بالقناعة
ما أحوجنا لخلوة مع الله كي لا تموت هذه المعاني فنصبح كالأموات بالرغم من أننا و  تذوب في القلب

 شي فوق الأرض.أحياء نم
 :نختتم بكلام أبي سليمان الدارانيو 

 ."إن أدركها الطالب لها قتلتهو  ,لب الهارب منها فإن أدركته جرحتهالدنيا تط"
 داراني .رحم الله ال ،في الختام ندعو الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهو 

 
 
 
 


